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تقديم

يصدر المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية  »مدار«، وللسنة العاشرة على التوالي، 

تقريره السنوي الاســـتراتيجي، حيث يقوم من خلاله برصد واستعراض أهم المستجدات 

والعوامل التي أثرت على المشـــهد الإسرائيلي، كما يحاول أن يستشرف وجهة التحولات 

في المرحلتين القريبة والمتوسطة. وكما جرت عليه العادة منذ إطلاق تقرير مدار الأول قبل 

عقد من الزمان،  فقد شارك في كتابته وإعداده هذا العام مجموعة من الباحثين المختصين 

والمتابعين للشأن الإسرائيلي.

يتناول التقرير المشـــهد الإســـرائيلي في ســـبعة محاور مركزية: العلاقات الإسرائيلية 

–الفلســـطينية مع التركيـــز على العملية التفاوضية بشـــكل خاص، المحور السياســـي  
الداخلـــي، محور العلاقات الخارجيـــة، المحور الأمني-العســـكري، المحور الاقتصادي، 

المحور الاجتماعي، وأخيراً محور »الفلســـطينيون في إســـرائيل«. ويقدم للتقرير ملخص 

تنفيذي يجمل أهم المتغيرات الاســـتراتيجية التي تؤثر في إسرائيل وفي وجهتها الداخلية 

والإقليمية.
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التقرير الاستراتيجي العاشر

ملخص تنفيذي

د. هنيدة غانم

تأثرت إســـرائيل العام 2013 بجملة مـــن التطورات والمتغيرات الاســـتراتيجية، التي 

أســـهمت بشـــكل مباشـــر في صياغة توجهاتها وبلورة سياســـاتها وخياراتها الداخلية 

والإقليمية والدولية. 

ويقف على رأس هذه المتغيرات اســــتئناف المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية بوساطة 

أميركية نشــــطة، وذلك في ظل تشــــكيل حكومة بنيامين نتنياهو الثالثة ذات الطابع اليميني، 

والتلويح بإنزال »عقوبات« على إســــرائيل في حال تســــببها بفشل هذه المفاوضات ولا سيما 

من جانب أوروبا، واســــتمرار الاضطرابات الإقليمية في الدول المجاورة لإســــرائيل، خاصة 

في سورية ومصر وما رافقها من تهميش مرحلي على الصعيد الإقليمي للقضية الفلسطينية 

وصعــــود قضايا إقليمية جديدة، وأخيرًا توقيع اتفاق جنيف بين مجموعة الدول 5+1 وإيران 

بخصوص المشروع النووي الإيراني وتأثيره على خارطة التحالفات الإقليمية ومكانة إسرائيل 

في هذه التحالفات وعلى السياســــة العامة التي تبناها نتنياهو منذ عودته إلى تسلم منصب 

رئيس الحكومة، والتي اتســــمت بوضع الموضوع الإيراني في رأس سلم الأولويات، ومحاولة 

فرض التوجه الإســــرائيلي المتعلق بتسوية هذا الموضوع على الولايات المتحدة والعالم، وهو 

توجه مستند إلى سياسة العقوبات شديدة الوطأة والتلويح بخيار القبضة الحديدية العسكرية.

العودة إلى العملية التفاوضية- سيناريوهات وتوقعات

تشـــهد العملية التفاوضية انتعاشا وزخما لم تشهده منذ مفاوضات كامب ديفيد العام 

2000، وهو ما يجعل منها بحســـب عدة قراءات إسرائيلية ودولية حدثا حاسمًا من شأنه 



12

أن يؤثر على وجهة المنطقة ومســـتقبلها. ويأتي الاهتمام البالغ والجهد الكبير الذي يبذله 

وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري في إطار الســـعي نحو التوصل إلى اتفاق لحل 

فـــي ظل وضع إقليمي هائج ومتغير، تحولت فيه قضية الصراع مع إســـرائيل إلى قضية 

ثانوية بالنسبة للدول العربية التي تنشغل بأوضاعها الداخلية وبمواجهة الآثار المترتبة على 

»الربيـــع العربي«. وفيما تعتبر بعض القراءات هذا الانشـــغال »فرصة« لنجاح كيري في 

مهمته، إذ أنه يعطي بحســـب ما أشـــار دنيس روس مثلا مساحة أوسع للطرفين للمناورة 

وتمريـــر اتفاقيات من غير التعرض للضغط، فإن الأصح القول إن البيئة الإقليمية الحالية 

تشكل وفق عدة قراءات إسرائيلية فرصة خاصة لتقوية الموقف الإسرائيلي في المفاوضات، 

ولفرض تسوية تتماشى مع رؤيتها، وذلك على مستويين:

المستوى الجيو- استراتيجي: تسهم حالة عدم الاستقرار والصراعات الدموية التي . 1

تصيب دول الشـــرق الأوسط في إظهار إسرائيل على أنها البقعة الآمنة الوحيدة في 

الشرق الأوسط، والتي يمكن فعليا عقد تحالفات استراتيجية معها، وهو المنظور الذي 

حاولت إســـرائيل جاهدة بناءه على مرّ  السنين ونجحت فعليا في ذلك عندما تحولت 

تدريجيا إلى حليـــف الولايات المتحدة الأول والأهم. كما أن تفاقم الحرب الأهلية في 

سورية، وخطر تفكك الدولة، وكم العنف الممارس فيها، يعزز وفق القراءات الإسرائيلية 

من مكانة إســـرائيل الجيو- اســـتراتيجية هذه، ويترجم هذه الصورة إلى رأس مال 

سياســـي قابل للمقايضة والتبادل، فيما يســـهم في إظهار الطـــرف العربي على أنه 

متغير وغير ثابت وضعيف ولا يمكن الركون اليه. 

المستوى السياســـي- الدبلوماسي: يؤدي انشغال الدول العربية المستمر بالتغيرات . 2

الداخليـــة العاصفة، إلى تحول القضية الفلســـطينية من قضيـــة مركزية، إلى قضية 

ثانوية رســـميا وشـــعبيا. وانعكس هذا التحول على وزن »القضية الفلســـطينية« في 

ميزان التحالفـــات الصاعدة والصراعات المحتدمة بين المحـــاور المختلفة، إذ لم تعد 

إســـرائيل تتصدر قائمة الأعداء التي تنشـــغل بها عديد من الدول العربية الرئيســـة، 

التي حولت انشغالها إلى قضايا داخلية عربية وخارجية. يعزز هذا الوضع كما ترى 

القراءات الإســـرائيلية فعليا من قدرة إسرائيل على المناورة أمام الجانب الفلسطيني، 

ويتيح لها فرصة لفرض وقائع على الأرض من غير إثارة عواصف دبلوماســـية، كما 

يفتح أمامها مساحة أوسع للتحرك والمناورة امام الضغوطات الأميركية أو الأوروبية 

المفترضة، ونافذه لفرض اتفاق وفق رؤيتها. 

وإضافـــة إلى ما توفره البيئة الإقليمية من مســـاحة مناورة واســـعة للتحرك والضغط 

)بالأساس على الفلسطينيين(، وبالتالي للتوصل إلى اتفاق ما، فإن هناك عاملين اثنين 

العام  متغيرات  رأس  على  يقف 

الــمــفــاوضــات  اســتــئــنــاف   2013

الفلسطينية   - ــة  ــي ــل ــي ــرائ الإس

وذلك  نشطة،  أميركية  بوساطة 

في ظل تشكيل حكومة بنيامين 

الــطــابــع  ذات  الــثــالــثــة  نــتــنــيــاهــو 

اليميني

التفاوضيــة  العمليــة  تشــهد 

تشــهده  لــم  وزخمــا  انتعاشــا 

ديفيــد  كامــب  مفاوضــات  منــذ 

العــام 2000، وهو مــا يجعل منها 

بحســب عــدة قــراءات إســرائيلية 

ودوليــة حدثا حاســمًا من شــأنه 

المنطقــة  وجهــة  علــى  يؤثــر  أن 

ومستقبلها
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أيضا يعززان من فرص التوصل إلى اتفاق »سلام« أو اتفاق »إطار«، وهما:

مخاوف إســــرائيل من الانزلاق إلى دولة ثنائية القومية: وفي هذا السياق يرغب نتنياهو . 1

 والذي يتم 
1
في قطع الطريق أمام هذا الســــيناريو الذي يعني نهاية  »الدولة اليهودية«،

التحذير منه في إسرائيل في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الطرف الفلسطيني . 

عامل شــــخصي مرتبط بشــــخصية نتنياهو، فهو على العكس من الصورة التي يحاول . 2

بثها كرئيس وزراء عنيد، قابل »للاستجابة للضغط«، وقابل لتغيير مواقفه في حال توفر 

ضغــــط حقيقي من الجانب الأميركي عليه، ويمكننا هنا أن نشــــير إلى المرات التي غير 

موقفه فيها تحت الضغط، مثل اتفاق الخليل، إطلاق ســــراح أحمد ياســــين بعد فشــــل 

عملية اغتيال خالد مشــــعل، الموافقة على تجميد البناء في المســــتوطنات عشــــرة أشهر 

خلال العامين 2010-2009.

ورغم أن البيئة الإقليمية قد تشـــكل عاملا داعما للتوصل إلى اتفاق ملائم بالأســـاس 

لإســـرائيل، إلا أنها أيضا قد تشـــكل عاملا كابحا للجانب الإسرائيلي الذي قد يجد في 

حالة عدم الاستقرار والتفكك الذي يتهدد دولا مثل سورية وليبيا  بمثابة دافع  لعدم إبرام 

اتفاق مع الجانب الفلســـطيني خوفا من »انقلابات مستقبلية« تؤدي في ظروف معينة إلى 

صعود قوى معادية كما حدث في غزة مسبقا. 

وناهيك عن هذا التوجس الذي تحدث عنه عدة سياســـيين ومحللين، توجد مجموعة من 

العوامل والإشارات التي تقلل من احتمال نجاح مهمة كيري في التوصل إلى اتفاق:

تركيبة الحكومة الحالية والتوجهات الأيديولوجية لرئيســـها بنيامين نتنياهو: . 1

تعـــد حكومة نتنياهـــو الثالثة واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إســـرائيل، 

ســـبعة من الوزراء من الليكود وخمسة من إسرائيل بيتنا، وثلاثة من البيت اليهودي، 

إضافـــة إلى 5 وزراء من حزب يوجد مســـتقبل واثنين من حزب الحركة. يشـــار إلى 

أن خمســـة من الوزراء يسكنون في المستوطنات. والأهم أن من يقف على رأس هذه 

الحكومة هو بنيامين نتنياهو ذو الفكر اليميني الذي يكرر أن الضفة الغربية هي جزء 

من أرض إســـرائيل، كما أوضح في خطاب بار إيلان الثاني وذلك في إطار مطالبته 

 »فيما يتعلق بالدولة اليهودية، 
2
من الفلســـطينيين بالاعتراف بإســـرائيل دولة يهودية:

طالبت ]الفلسطينيين[ آنذاك بالاعتراف بها. وقد سألتهم آنذاك: لماذا لا توافقون على 

الاعتراف بالدولة اليهودية؟ إننا ]إســـرائيل[ نوافق علـــى الاعتراف بدولتكم القومية 

 على أراض نعتبرها جزءاً من وطننا«. 
3
رغـــم أن الثمن باهظ للغاية كونها تضع يدها

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن نتنياهو قد يقول هذا في إطار ما يسمى الاستهلاك 

الداخلي، فإنه أيضا لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن الاستهلاك الداخلي، هو فعليا 

الاســتقرار  عــدم  حالــة  تســهم 

والصراعات الدمويــة التي تصيب 

دول الشــرق الأوســط فــي إظهار 

إســرائيل على أنها البقعة الآمنة 

الأوســط،  الشــرق  فــي  الوحيــدة 

والتي يمكن فعليا عقد تحالفات 

استراتيجية معها.

العربيــة  الــدول  انشــغال  أدى 

بالتغيرات الداخلية العاصفة، إلى 

تحــول القضية الفلســطينية من 

قضيــة مركزية، إلى قضية ثانوية 

رسميا وشعبيا.

رغم أن البيئة الإقليمية قد تشكل 

عامــا داعمــا للتوصــل إلــى اتفــاق 

إلا  لإســرائيل،  بالأســاس  مائــم 

أنهــا أيضا قد تشــكل عاما كابحا 

للجانب الإســرائيلي الــذي قد يجد 

في حالة عدم الاســتقرار والتفكك 

ســورية  مثــل  دولا  يتهــدد  الــذي 

وليبيــا  بمثابــة دافــع  لعــدم إبــرام 

اتفاق مع الجانب الفلسطيني.
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موجه للخيارات السياسية للأحزاب الإسرائيلية التي تتنافس على مخزون المصوتين، 

وأنه في إطار المنظومة الإســـرائيلية السياسية وديناميكيتها الداخلية غالبا ما تطغى 

السياســـات الداخلية والحســـابات الحزبيـــة في كثير من الأحيان على السياســـات 

الخارجيـــة، وهـــو ما يتعاظم أصلا في ظل وجود حكومة ذات توجه يميني شـــعبوي. 

وفيمـــا يبدو للوهلة الأولى أن الحكومـــة تتنازعها توجهات متمايزة بين تيار براغماتي 

يضم حزب الحركة ويوجد مســـتقبل، وآخر متشدد يميني يضم حزب البيت اليهودي 

وإسرائيل بيتنا وتيار موشيه فيغلن وداني دنون في الليكود، فإن هذه النزاعات تبقى 

ضمن تقسيم الأدوار، ولا تشكل على الأقل في المدى المنظور أي تهديد على الحكومة 

واستمراريتها، ولا تملك مرحلياً قوة لتغيير توجهاتها السياسية. 

الممارسة الفعلية للحكومة وتآكل فرص حل الدولتين: شهد عام 2013 تكثيفا غير . 2

مســــبوق منذ عقد كامل في البناء الاستيطاني، ما يشي فعليا بعدم جدية إسرائيل في 

المفاوضات. فقد ســــجل البناء في المستوطنات أعلى ارتفاع له منذ عقد كامل، ووصل 

في عام 2013 إلى نسبة 123%، وذلك بحسب ما جاء في إحصائيات منشورة من قبل 

دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية. وتم بحسبها عام 2013 البدء ببناء 2534 وحدة 

ســــكنية جديــــدة في الضفة الغربية )من غير القدس( وهــــو ضعف عدد الوحدات التي 

بنيت عام 2012 4، ولوضع هذه الزيادة في سياقها الإسرائيلي، لا بد من الأخذ بعين 

الاعتبار أن ثاني أعلى نسبة بناء في إسرائيل هي في منطقة الجنوب، وتصل إلى%12، 

هذا فيما ســــجل البناء في منطقة تل أبيب مثلا انخفاضا بنســــبة 19% عن العام الذي 

ســــبقه. تدلل هذه الإحصائيات على نظرة الحكومة الإســــرائيلية للعملية السلمية. وفي 

هذا الســــياق كتب آلوف بن محرر جريدة هآرتس بعيــــد تأليف حكومة نتنياهو الثالثة 

أن لهذه الحكومة هدف واضح هو توســــيع الاستيطان وتحقيق رؤية »مليون يهودي في 

يهودا والســــامرة«الرقم السحري من شأنه أن يحبط تقســــيم البلاد. ويضيف بن إلى 

أن الوزارات المهمة لتحقيق هذا الهدف: الأمن والإســــكان أعطيت لمستوطنين يمينيين، 

هما: بوغي يعلون وأوري أرئيل، حيث لا يعتقد أنهم ســــيدخلون هذه الوزارات من أجل 

تجميد الاستيطان، بل الدفع باتجاه تطبيق تقرير القاضي أدموند ليفي وبرنامج البيت 

اليهودي لضم مناطق »ج«.5 

يتناســـب تعاظم الاســـتيطان طرديـــا مع تآكل فرص حـــل الدولتين، ويحمـــل في طياته   

انعكاســـات بعيدة الأمد، وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى تصريحات باراك أوباما 

التي أدلى بها للصحافي جفري غولدبرغ عشـــية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتناهو للولايات المتحدة ولقاءه معه في 2014/3/3، حيث قال إنه ســـيخبر نتنياهو  »أن 

الاســتيطان  تعاظــم  يتناســب 

حــل  فــرص  تــآكل  مــع  طرديــا 

طياتــه  فــي  ويحمــل  الدولتيــن، 

انعكاسات بعيدة الأمد.

غيــر  تكثيفــا   2013 عــام  شــهد 

فــي  كامــل  عقــد  منــذ  مســبوق 

يشــي  مــا  الاســتيطاني،  البنــاء 

فعليا بعــدم جدية إســرائيل في 

المفاوضات. فقد سجل البناء في 

المستوطنات أعلى ارتفاع له منذ 

عقــد كامل، ووصل فــي عام 2013 

إلى نسبة %123.
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الوقت الذي بقي لإســـرائيل للتوصل إلى اتفاق ســـلمي مع الفلسطينيين على أساس حل 

 وفيما يبـــدو محاولة من أوباما للضغط علـــى نتنياهو من 
6
الدولتـــين، أخـــذ بالتناقص«.

أجـــل القبول باتفاق الإطار الذي من المقرر أن يعرضـــه وزير الخارجية جون كيري على 

الطرفين الفلســـطيني والإســـرائيلي، فإن هذا التصريح وما ســـبقه من تصريحات لجون 

كيري خلال مؤتمر دافوس عن خطر المقاطعة في حال فشـــل المبادرة التي يقودها، يحمل 

عـــدة ســـناريوهات من الممكن أن تنجم عن هذا الفشـــل، بعضها قريـــب الأمد وبعضها 

استراتيجي.

السيناريوهات الممكنة في حال فشل المفاوضات 

تشـــير عدة قراءات وتحليلات إلـــى أن مهمة كيري لن تحقق على مـــا يبدو الثمار المرجوة 

منهـــا، وإلى أنـــه على الرغم من اقتناع إســـرائيل بذلك فإنها اختـــارت الانخراط بالمحادثات 

والظهور بمظهر الدولة التي تســـعى بجدية للتوصل إلى اتفاق، في مقابل السعي نحو تحميل 

الفلسطينيين لمسؤولية فشلها، وإظهارهم بمظهر الطرف الرافض للتسوية. وفي هذا الإطار لا 

بد من الأخذ بعين الاعتبار أن إســـرائيل تســـعى نحو تفجير المفاوضات على مواضيع تحظى 

بإجماع داخلي إســـرائيلي وليس على مواضيع خلافية، بهذا المعنى ســـيكون هدف إسرائيل 

تفجير المفاوضات على موضوع  »عدم اعتراف الفلســـطينيين بيهودية إســـرائيل«، وليس على 

موضوع الاستيطان. إذا نجحت القيادات الإسرائيلية في تحويل موضوع يهودية إسرائيل إلى 

صنو الاعتراف بحق الوجود لإسرائيل، وتداخل في ذهن الإسرائيلي مفهوم حق تقرير المصير 

لليهود مع حق وجود إســـرائيل كدولة يهودية، ووســـط إجماع شـــبه كامل، ســـتتوفر لنتنياهو 

مســـاحة أوسع لمناورة الفلسطينيين، فقد تحول اشتراط الاعتراف بيهودية إسرائيل إلى شرط 

تتبناه الولايات المتحدة، وتحول إلى قضية يلوح بها نتنياهو كل الوقت ليتهم الفلسطينيين بأنهم 

يرفضون حق اليهود في تقرير مصيرهم، وليقنع الإســـرائيليين بأنهم غير جادين بمســـعاهم 

للســـلام لأنهم لا يقبلون وجودهم، وفي الوقت ذاته استمر بتكثيف الاستيطان وبتغيير الوقائع 

على الأرض حيث حول الاستيطان خاصة والاحتلال عامة إلى قضية ثانوية لقد تحول موضوع 

الاعتراف بيهودية إســـرائيل أهم القضايا وإكثرها إلحاحا في خطاباته، ويعني هذا أن تفجير 

المفاوضات على هذا الموضوع سيشـــكل بالنســـبة لنتنياهو مخرجا مريحا يظهره أمام شعبه 

بمظهر الحريص على مستقبل إســـرائيل، ويظهر الفلسطينيين بمظهر الرافضين للسلام. كما 

سيوفر له هذا دعما واسعا لمواجهة النتائج الدولية المترتبة عن فشل المفاوضات.

أما في حال تفجرت المفاوضات على قضايا أخرى كالســـيادة والحدود والاســـتيطان، وفي 

حال لم يتم تحميل الفلســـطينيين عبء إفشـــالها، فتتوقع السيناريوهات الإسرائيلية عدة آثار، 

تفجيــر  نحــو  إســرائيل  تســعى 

المفاوضــات على مواضيع تحظى 

بإجمــاع داخلــي إســرائيلي وليس 

بهــذا  خافيــة،  مواضيــع  علــى 

المعنى ســيكون هدف إســرائيل 

تفجيــر المفاوضات علــى موضوع 

الفلســطينيين  اعتــراف  »عــدم 

بيهوديــة إســرائيل«، وليــس على 

موضوع الاستيطان.  

ــة  ــودي ــه ــي ـــول الاعـــــتـــــراف ب ـــح ت

إسرائيل إلى شرط تتبناه الولايات 

المتحدة، وتحول إلى قضية يلوح 

ليتهم  الوقت  كل  نتنياهو  بها 

يرفضون  بأنهم  الفلسطينيين 

مصيرهم،  تقرير  في  اليهود  حق 

غير  بأنهم  الإسرائيليين  وليقنع 

جادين بمسعاهم للسام لأنهم 

لا يقبلون وجودهم.
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أهمها طبعا احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة، وانهيار الســـلطة الفلســـطينية واضطرار إسرائيل 

إلى أن تتحمل مسؤوليتها عن الاحتلال بشكل مباشر.

ويمكن أن نشـــير هنا إلى عدة احتمالات إضافية قد تترتب عن فشـــل المفاوضات كما 

تشير لها مصادر إسرائيلية مختلفة:

ازدياد حملات المقاطعة ليس فقط بحق المســــتوطنات بل أيضا ضد إسرائيل، وهو . 1

ما يعني دخول إســــرائيل في مواجهة مع المجتمع المدني الدولي، وتحويل الصراع من 

قضية تهم بالأســــاس السياســــة الرسمية للدول إلى قضيه شــــعبية. إن أكثر ما يقلق 

إسرائيل في هذا السيناريو هو تحول المقاطعة من فعل موجه ضد الاحتلال إلى مسار 

متســــارع لنزع الشــــرعية عن دولة إسرائيل وما يشكله هذا من خطر  »على المشروع« 

الصهيوني برمته، كما حدث مع الأبارتهايد في جنوب إفريقيا. تجدر الإشــــارة إلى أن 

تزايد نجاحات حملة المقاطعة في السنة الأخيرة وانضمام مؤسسات بنكية أوروبية إلى 

المقاطعــــة، وأكاديمية كبرى في الولايات المتحــــدة، وضع موضوع المقاطعة على أجندة 

الحكومة الإســــرائيلية، وحوله إلى موضوع يحظــــى باهتمام إعلامي عالٍ، بعد أن كان 

 لا بد هنا أيضا من الإشارة إلى تحذير إسرائيل 
7
مجرد خبر هامشي قبل عام 2013. 

بشكل غير مباشر من المخاطر المترتبة، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين، 

ففــــي تصريح له في مؤتمر ميونيخ للأمن في شــــباط 2014، قال كيري: »هنالك حملة 

متصاعدة لنزع الشرعية... والناس حساسة جدا لذلك... يتحدثون عن مقاطعة وأشياء 

 وقد أثار هذا التصريح موجة 
8
من هذا القبيل... هل سيكون أفضل لنا إذا حدث ذلك؟«.

غضب من الحكومة الإسرائيلية وتصريحات مباشرة من وزراء إسرائيليين ضد كيري. 

تدويل القضية الفلســـطينية: يقصد بذلك اتجاه الفلســـطينيين للحصول على مزيد من . 2

العضويـــة في هيئات ومؤسســـات دولية، والتوجه إلى محكمـــة الجنايات الدولية من أجل 

ملاحقة القيادات الإســـرائيلية من جهة، واســـتخدام الرافعة الدولية لكسر قوانين اللعبة 

الحالية من جهة أخرى، وهو ماقد يساهم في عزلة إسرائيل دولياً. 

التوجه الإســـرائيلي نحو فرض حل من طرف واحد، يتم خلاله إعادة الانتشار إسرائيليا . 3

في الضفة وضم الكتل الاســـتيطانية ومناطق واســـعة من مناطق »ج« والبقاء في الأغوار 

والقدس، وفق هذا الســـيناريو يتم الادعاء إســـرائيليا أن الاحتـــلال انتهى، وأن مناطق 

الســـلطة هي بمثابة دولة، وذلك على غرار الانســـحاب من جنوب لبنـــان أو غزة، وتلافيا 

لســـيناريو حل الدولة الواحدة على اختلاف أشـــكاله، والذي يشكل في هذه المرحلة أحد 

أســـباب القلق الإسرائيلي، وأحد السيناريوهات التي صارت تناقش بزخم كبير في دوائر 

البحث والأكاديميا الإسرائيلية.

المفاوضــات  تفجــرت  حــال  فــي 

علــى قضايــا كالســيادة والحــدود 

والاســتيطان، وفــي حــال لــم يتم 

عــبء  الفلســطينيين  تحميــل 

السيناريوهات  فتتوقع  إفشالها، 

الإســرائيلية عدة آثار، أهمها طبعا 

ثالثــة،  انتفاضــة  انــدلاع  احتمــال 

الفلســطينية  الســلطة  وانهيــار 

واضطرار إســرائيل إلــى أن تتحمل 

مســؤوليتها عن الاحتال بشــكل 

مباشر.

أكثــر ما يقلــق إســرائيل في هذا 

الســيناريو هو تحــول المقاطعة 

من فعل موجه ضد الاحتال إلى 

مســار متســارع لنزع الشرعية عن 

دولة إسرائيل.
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التحولات الإقليمية واتفاقية جنيف بخصوص النووي الإيراني

 هل تدخل إسرائيل في خارطة تحالفات جديدة؟

مرحليـــا، أفرزت التقلبـــات الإقليمية وحالة الهيجان التي تمر بهـــا دول الجوار إلى تراجع 

التهديدات الأمنية الرســـمية والتقليدية التي كانت تضعها إســـرائيل ضمن حســـاباتها، وإلى 

إعادة تقييم المخاطر الأمنية وجديتها في الدول المحيطة.

أدى انزلاق سورية إلى حرب أهلية وتورط الجيش السوري في المواجهة الداخلية، إلى تفكيك 

التهديد الذي كان يشكله هذا الجيش )ولو نظريا( على الجبهة الشمالية، كما لم تشهد الجبهة 

الشـــمالية الحدودية مع ســـورية حتى الآن اختراقات ذات وزن من قبل  الحركات »الجهادية« 

المنخرطة في الحرب الأهلية، في ذات الوقت تناقص تهديد اشـــتعال الجبهة الشمالية اللبنانية 

بعد انخراط حزب الله الفاعل في هذه الحرب.

علـــى صعيد آخر، أدت الإطاحة بحكم الإخوان المســـلمين في مصـــر إلى تفكيك المخاوف 

الإسرائيلية من حكمهم، وما كان من الممكن أن يترتب عنه استراتيجيا، ويشكل تعزز سياسات 

المؤسســـة المصرية الحاليـــة نحو عزل حماس ومحاصرتها أولا ومن ثـــم إعلانها حركة خارج 

القانون في بداية شـــهر آذار ثانيا، عاملا إضافيا في إضعاف التهديدات التي تمثلها الأخيرة 

على الأمن الإســـرائيلي وتقلل فرص مناورتها . فيما يشـــكل ما بذلته وتبذله المؤسسة المصرية 

العسكرية في سيناء من جهود لمحاربة الحركات الجهادية والتكفيرية، في المحصلة، عاملا مهما 

في احتواء المخاطر التي تشـــكلها هذه الحركات على الاســـتقرار والأمن الاســـرائيليين، وذلك 

على الرغم من تزايد العمليات التي تنطلق من ســـيناء باتجاه جنوب إســـرائيل، خاصة إطلاق 

صواريخ الكاتيوشا باتجاه إيلات. 

ورغـــم حالة الهدوء المرحلي هذه، والارتياح الإســـرائيلي من عدم تمخض الاضطرابات عن 

تهديدات فعلية، فإن إســـرائيل تراقب بقلق كبير التطورات التي تعصف بدول الجوار، خاصة 

ســـورية، إذ صارت تعتبر أن ســـورية تتحول إلى عش للحركات الجهادية والتكفيرية التي من 

شـــأنها أن تحول سلاحها في اللحظة المناسبة باتجاه إســـرائيل، من هنا فإن إسرائيل التي 

كانت ترغب في البداية بسقوط نظام بشار من إجل إضعاف المحور الإيراني، لم تعد متأكدة ما 

إذا كان هذا السقوط سيصب بالضرورة في صالحها، الأكيد الوحيد هو أن عشرات الجرحى 

الســـوريين تعالجوا ويتعالجون في المستشـــفيات الإسرائيلية، وأن إســـرائيل برئاسة نتنياهو 

تستثمر هذه المساعدات من أجل تقديم صورة إنسانية لها تضعها في مواجهة الشرق المظلم، 

الذي تجسده الحرب الأهلية في سورية .

وفي ظل تحول ســــورية إلى ســــاحة مواجهة بــــين قوى إقليمية ودوليــــة ومحلية مختلفة، 

وتحولها فعليا من لاعب إقليمي إلى ملعب إقليمي تتصارع فيه قوى شــــتى من أجل ضمان 

ــبــات  ــتــقــل مـــرحـــلـــيـــا، أفـــــــرزت ال

التي  الهيجان  وحالة  الإقليمية 

تراجع  إلــى  الــجــوار  دول  بها  تمر 

الرسمية  الأمــنــيــة  الــتــهــديــدات 

تضعها  كانت  التي  والتقليدية 

وإلى  حساباتها،  ضمن  إسرائيل 

الأمنية  المخاطر  تقييم  إعـــادة 

وجديتها في الدول المحيطة.

الإخــوان  بحكــم  الإطاحــة  أدت 

المسلمين في مصر إلى تفكيك 

مــن  الإســرائيلية  المخــاوف 

حكمهم، وما كان من الممكن أن 

يترتب عنه استراتيجيا.
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مصالحهــــا، في ظل ذلك يأتي اتفاق جنيــــف )5+1( بخصوص النووي الإيراني ليعيد خلط 

الأوراق ويرتب خارطة التحالفات الإقليمية من جديد، حيث لم تعد إسرائيل في هذا السياق 

الدولة الوحيدة التي تقف في مواجهة اتفاق سياسي مع إيران، بل دخلت في اصطفاف مع   

دول خليجية على رأســــها الســــعودية،  ما يزيد من إمكانيات مقايضة حل المسألة الإيرانية 

بالمســــألة الفلســــطينية . يشار هنا إلى أن إســــرائيل ما زات تضع الخطر الإيراني النووي 

على رأس المخاطر الوجودية التي تتهددها، وما زال بنيامين نتنياهو يحرص على التكلم عن 

هذا الخطر في مســــتهل كل خطاباته الدولية، فيما يضع عادة الملف الفلســــطيني في مكان 

ثانوي له.

وفيما عدا هذه التغيرات والسيناريوهات، فقد رصدت المحاور المختلفة تغيرات أثرت على 

صياغة المشهد الإسرائيلي، على النحو التالي:

مشهد العلاقات الفلسطينية- الإسرائيلية

تشـــهد عملية المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين انتعاشاً مهما لم تشهده منذ 

مفاوضات كامب ديفيد. وقد شـــكل نجاح وزير الخارجيـــة الأميركي الجديد في إحضار 

الطرفـــين إلى طاولة واحدة ليتفاوضا، أهم تطورات عام 2013. وقد تميزت اســـتراتيجية 

الحكومة الإســـرائيلية خـــلال العام المنصرم بالكثير من الحديث عن الســـلام دون التقدم 

خطوة واحدة للأمام. 

وانطلقـــت إســـتراتيجية نتنياهو في التعامـــل مع ملف المفاوضات مـــن الحاجة لتقليل 

الخســـائر السياسية جراء أي عواصف قد تفد من واشنطن  وأوروبا ومن داخل حكومته، 

ومحاولـــة جعل الطرف الآخر هو الخاســـر. تعني ترجمة ذلك على أرض الواقع مشـــاركة 

إســـرائيل في المفاوضات دون أن تفاوض بشـــكل حقيقي، وترتكز هذه الإستراتيجية على 

مجموعة من المواقف، وأهمها:

ضرورة عدم الظهور كمعطل لعملية التفاوض. . 1

التســـريع في فـــرض حقائق على الأرض تعزز مواقف إســـرائيل التفاوضية دون . 2

المساس بشكل قاس بعملية المفاوضات. 

تحويل المطالب الجوهرية الإسرائيلية الخلافية إلى حالة- مطلب اعتيادي لا يخلف . 3

ردود فعل عالمية وفلسطينية حادة، بالتوازي لمواقف علنية تسعى لكسب الرأي العام 

المحلي والدولي.  مثلًا لم يحظ المطلب الإســـرائيلي بضرورة اعتراف الفلسطينيين 

بيهوديـــة الدولة بالاهتمام الذي حظي به حين طرح أول مرة، كونه تحول إلى جزء 

مـــن النقاش الذي يديره الوزير كيري، وتحول إلى طلب مقبول عىلى كيري بطريقة 

المرحلــي  الهــدوء  حالــة  رغــم 

مــن  الإســرائيلي  والارتيــاح  هــذه، 

عــن  الاضطرابــات  تمخــض  عــدم 

تهديــدات فعليــة، فإن إســرائيل 

تراقــب بقلق كبير التطــورات التي 

خاصــة  الجــوار،  بــدول  تعصــف 

أن  تعتبــر  صــارت  إذ  ســورية، 

سورية تتحول إلى عش للحركات 

الجهاديــة والتكفيريــة التــي مــن 

شــأنها أن تحــول ســاحها فــي 

اللحظة المناسبة باتجاه إسرائيل.

 )1+5( ــف  ــي ــن ج اتـــفـــاق  يـــأتـــي 

ليعيد  الإيراني  النووي  بخصوص 

خــارطــة  ويـــرتـــب  الأوراق  خــلــط 

التحالفات الإقليمية من جديد.
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أو بأخرى. ينسحب الأمر ذاته على المطالبة بالاحتفاظ بتواجد عسكري في منطقة 

الأغـــوار الذي صار جـــزءاً من الطروحات الأميركية لمســـتقبل الحلّ. يعتمد مبدأ 

المبادأة على »هجوم المواقف« ما يجعل هذه المواقف »ورقة بيضاء« للنقاش. 

ورغم أن مهلة الشهور التسعة التي طلبها كيري شارفت على الانتهاء، ومن المبكر الحكم 

على مستقبل الأسابيع الأخيرة المتبقية من عمر هذه المهلة، بيد أنه ليس من المبكر الظن بأن 

ثمة عقبات كثيرة في الطريق، وأن الجســــر المعلق الذي يسير عليه كيري ربما ينهار فجأة. 

وعلى أغلب الظن أن يتم تمديد هذه الفترة، لكي لا تفشــــل المفاوضات وتنتهي مهمة كيري، 

ولكي لا يتهم أحد بإفشــــالها ويتحمل مسؤولية ذلك. إن ما بدأ كمجرد محاولات أو محاولة 

أخرى بالنســــبة للنخبة السياســــية الإسرائيلية تحول إلى تحدٍ وأســــئلة يجب الإجابة عنها 

ســــيما بعد تقديم كيري لمقترحه الذي بات يعرف باتفاق الإطار. ويميل التحليل الذي قدمه 

هذا الفصل للقول إن ما طرحه كيري أقرب لوجهة النظر الإســــرائيلية في قضايا الخلاف، 

لكنــــه لن يجد آذاناً صاغية في الحكومة الإســــرائيلية خاصة مــــع التركيبة الائتلافية وعدم 

مقدرة نتنياهو غير المؤمن بالحلّ أصلا، على إقناع حلفائه بالحل على طريقة جون كيري.
 

المشهد السياسي- الحزبي

 تتفـــق تحليلات كثيرة على أنه مع مرور أول عـــام على حكومة بنيامين نتنياهو الثالثة 

فإن الملامح العامة لحصيلة السياسة التي ينتهجها تتمثل في ثلاثة عناوين عريضة: أولًا، 

التصدي للبرنامج النووي الإيراني؛ ثانياً، انتهاج سياسة الاقتصاد الحرّ؛ ثالثاً، تعزيز قوة 

إسرائيل العسكرية وتحصيناتها الأمنية.

ويشير بعض هذه التحليلات إلى أن ما يحوم فوق هذه العناوين العريضة الثلاثة هو إصرار 

نتنياهو على انتزاع اعتراف بإســـرائيل كدولة قومية للشـــعب اليهـــودي من خلال الدعم الذي 

يحظـــى به لهذا المطلب من جانب الإدارة الأميركية الحالية، وذلك بموازاة القيام بممارســـات 

متعددة تحافظ على الطابع اليهودي لإسرائيل حتى لو جاءت متضادة مع طابعها الديمقراطي.

ويضاف إلى ذلك كله قراره تأييد حل »دولتين لشــــعبين« في سياق خطاب بار إيلان الأول 

)في حزيران 2009( والذي يهدف أكثر شــــيء إلى الحفاظ على الطابع اليهودي لإســــرائيل، 

والتنائي عما يسميه »خطر نشوء دولة ثنائية القومية« ونزع فتيل قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد مقربون من نتنياهو أن أكثر ما كان يوجهه لدى عودته إلى منصب رئيس الحكومة 

هو أن يشــــكل كابحاً لما أسموه »التنازلات« التي قدمها اثنان من أسلافه في هذا المنصب، 

هما إيهود باراك وإيهود أولمرت، للفلســــطينيين خلال المفاوضات التي أجريت مع إســــرائيل 

في أثناء ولايتيهما.

انطلقــت إســتراتيجية نتنياهــو 

في التعامل مع ملف المفاوضات 

الخســائر  لتقليــل  الحاجــة  مــن 

السياســية جــراء أي عواصــف قد 

تفــد مــن واشــنطن  وأوروبا ومن 

داخــل حكومتــه، ومحاولة جعل 

الطرف الآخر هو الخاسر. 

قاربــت مهلــة الشــهور التســعة 

التي طلبهــا كيري علــى الانتهاء، 

ومن المبكر الحكم على مستقبل 

الأســابيع الأخيــرة المتبقيــة مــن 

عمر هــذه المهلــة، بيد أنــه ليس 

من المبكر الظن بــأن ثمة عقبات 

كثيــرة فــي الطريــق، وأن الجســر 

المعلــق الــذي يســير عليــه كيري 

ربما ينهار فجأة.
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وأشـــار هؤلاء إلى أن من حُسن حظ نتنياهو أن »الوسيط« الأميركي متمسك بالقاعدة 

التي وضعها باراك في مفاوضات كامب ديفيد ]تموز 2000[ القائلة بأن »لا شـــيء متفق 

عليه إلى أن يتم الاتفاق على كل شـــيء«. وأضافـــوا أن نتنياهو لم يكن مضطراً إلى بدء 

المفاوضـــات من المـــكان الذي توقف عنده أولمرت، وليس هذا فحســـب، بل وأكثر من ذلك 

وضع أمام الفلســـطينيين مطالب جديدة في مقدمها الاعتراف بإســـرائيل بصفتها الدولة 

القومية للشـــعب اليهودي. كما أن مطالبته بالســـيادة الإســـرائيلية طويلة الأمد على غور 

الأردن لم تكن واردة في الاقتراح الذي قدمه أولمرت إلى الرئيس محمود عباس. 

ــرأس بنيامين نتنياهو الآن حكومة أكثر تطرفاً من حكومته الســـابقة. وهذا الأمر ناجم  ويتـ

من جهة عن تركيبتها العامة ومن جهة أخرى عن ازدياد نفوذ العناصر اليمينية المتطرفة داخل 

حزب الليكود. 

وينعكس هذا الواقع على المشهد السياسي الإسرائيلي الداخلي من خلال الدفع قدماً بالمزيد 

من مشاريع القوانين والمبادرات الرامية إلى ترسيخ الصهيونية داخل إسرائيل وخارجها.

تجدر الإشـــارة هنا إلى أن إســـرائيل أحيت يوم 16 نيســـان 2013 ذكرى مرور 65 

عاماً على قيامهـــا. وقررت الحكومة أن يكون الموضوع المركزي لهذه الذكرى هو »الميراث 

القومـــي«، وذلك بهدف »تعظيم كنوز الثقافة القومية وإكســـابها وحفظها للأجيال المقبلة« 

)وفقاً لقرار الحكومة الإسرائيلية يوم 2 كانون الثاني 2013(. 

العلاقات الخارجية

إضافة إلى الانشـــغال بالملف الإيراني كما أوضحنا أعلاه، ومحاولات الضغط من أجل 

إفشـــاله قبيل توقيعه، ثم محاولة الاســـتفادة لاحقا منه، فقد تأثرت إســـرائيل أيضاً بعدة 

عوامـــل دولية أخرى. فقد دخلت العلاقـــات الأوروبية الإســـرائيلية مرحلة تصعيد أخرى، 

وذلك بســـبب ازدياد أصوات المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية لإسرائيل، وتصعيد الاتحاد 

الأوروبي من إجراءاته ضد المستوطنات والسياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية، ويشكل 

ذلك اســـتمرارا للنهـــج الأوروبي الذي يؤمن بحـــل الدولتين، ويدفع بهـــذا الحلّ ويرى في 

المســـتوطنات والسياسات الاستيطانية العائق الأساسي أمام إنجازه، ونتوقع تصعيدا في 

العلاقات الأوروبية الإســـرائيلية كلما اعتقد الاتحاد الأوروبي أن السياســـات الإسرائيلية 

تهدد حلّ الدولتين.

 وشـــهد هذا العام تباينا كبيرا في وجهات النظر بين أميركا وإســـرائيل في الكثير من 

القضايا، فعلى المســـتوى العام إســـرائيل غير راضية عن الانسحاب الأميركي التدريجي 

مــع مــرور أول عــام علــى حكومــة 

فــإن  الثالثــة  نتنياهــو  بنياميــن 

المامح العامة لحصيلة السياسة 

التــي ينتهجها تتمثــل في ثاثة 

التصــدي   ،
ً
أولا عريضــة:  عناويــن 

ثانيــاً،  الإيرانــي؛  النــووي  للبرنامــج 

الاقتصــاد  سياســة  انتهــاج 

الحــرّ؛ ثالثــاً، تعزيــز قــوة إســرائيل 

العسكرية وتحصيناتها الأمنية.

أن  نتنياهــو  مــن  مقربــون  أكــد 

أكثــر مــا كان يوجهه لــدى عودته 

الحكومــة  رئيــس  منصــب  إلــى 

هــو أن يشــكل كابحاً لما أســموه 

»التنازلات« التــي قدمها اثنان من 

أســافه فــي هــذا المنصــب، هما 

أولمــرت،  وإيهــود  بــاراك  إيهــود 

للفلســطينيين خال المفاوضات 

التي أجريت مع إســرائيل في أثناء 

ولايتيهما.
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من الشرق الأوسط، كما أنها منزعجة من الرد الأميركي على استعمال السلاح الكيماوي 

الســـوري، ليس لذات الموضوع، بل لأنه كشف مستوى جدية الولايات المتحدة في الوقوف 

على خطوطها الحمراء، وذلك على الرغم  من أن النتيجة كانت في النهاية تفكيك ســـلاح 

ســـورية الكيماوي، والذي عزز موقع إســـرائيل الاستراتيجي في المنطقة، وهنالك الخلاف 

الكبير في الموضوع الإيراني والفلسطيني.

اســــتمرت إســــرائيل هذا العام في التعاطي مع المشهد الإقليمي من خلال المنظار الأمني 

بالأساس، وذلك أن الانعكاس المباشر على إسرائيل سيكون على المدى القصير انعكاسا أمنيا، 

ولا تغفل إسرائيل الأبعاد الإستراتيجية للتغيرات الإقليمية، لذلك بات الموقف الإسرائيلي أكثر 

غموضا بالنسبة للمشهد السوري، وللدقة لم يعد هنالك إجماع استراتيجي حوله، لذلك تفضل 

إسرائيل التعاطي مع هذا الملف حاليا من خلال المنظار الأمني، ووضع الخطوط الحمراء. 

استمرت إسرائيل في تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الصاعدة وخاصة الصين، 

مـــن خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بـــين البلدين، على الرغم من اختلاف 

وجهات النظر السياســـية بينهما، واســـتمرت إســـرائيل في الحفاظ علـــى العلاقات مع 

روســـيا رغم موقف الأخيرة من الملف الإيراني، وبـــدأ هنالك انفراج في العلاقات التركية 

الإسرائيلية، ولكن يسوده التوتر. ويمكن القول إن الأحداث الإقليمية تلعب دورا كبيرا في 

إعادة رســـم السياسة الخارجية الإسرائيلية مع هذه الدول، وذلك للمصالح المشتركة التي 

تجمعها بالنسبة لتقييم المشهد الإقليمي، وخاصة السوري، أكثر من تلك التي تفرقها.

المشهد الأمني-العسكري 

تجمع التقديرات والقراءات المختلفة لعام 2013، على أن الوضع الاستراتيجي لإسرائيل 

بـــات أفضل وازداد توطداً، وذلك على خلفيـــة  تدهور الأوضاع الداخلية للأعداء الفعليين 

والمحتملين لإسرائيل، وتراجع عناصر قوتهم تبعاً لذلك. 

ولعل أبرز دوافع توصيف الوضع الاســـتراتيجي بأفضل، هو مراهنات إســـرائيل على 

عنصر الزمن، والســـعي نحو توســـيع الهوة في ميزان القوى العســـكري )والاقتصادي 

والعلمي(، بين إســـرائيل والدول العربية. فالمؤسســـة العسكرية تسعى إلى تفوق عسكري 

نوعي يمنع أي إمكانية مستقبلية لتهديد الكيان الإسرائيلي، وهي تراهن على عامل الزمن 

في اســـتمرار حالة الاضطراب والتناحر والتراجع على الصعد العســـكرية والاقتصادية 

والتراص الوطني في العالم العربي. 

ما زالت إيران تعتبر، وفق التقديرات الاســـتخبارية الإسرائيلية، العدو رقم واحد، بما 

الأوروبيــة  العاقــات  دخلــت 

تصعيــد  مرحلــة  الإســرائيلية 

ازديــاد  بســبب  وذلــك  أخــرى، 

أصــوات المقاطعــة الاقتصاديــة 

والأكاديمية لإســرائيل، وتصعيد 

إجراءاتــه  مــن  الأوروبــي  الاتحــاد 

والسياســة  المســتوطنات  ضــد 

الإسرائيلية في الضفة الغربية.

اســتمرت إســرائيل هذا العام في 

التعاطــي مــع المشــهد الإقليمي 

الأمنــي  المنظــار  خــال  مــن 

الانعــكاس  أن  وذلــك  بالأســاس، 

المباشــر علــى إســرائيل ســيكون 

انعكاســا  القصيــر  المــدى  علــى 

أمنيــا، ولا تغفــل إســرائيل الأبعاد 

الإستراتيجية للتغيرات الإقليمية.
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تمتلكه من قدرات عســـكرية، وقرب تحولها إلى دولة نوويـــة، وبما تتبناه من مواقف تجاه 

إسرائيل. وأن إيران لن تخرق اتفاق جنيف الذي وقعته مع دول 5+1، وتالياً سوف يكون 

برنامجها النووي في حالة جمود. ومن المســـتبعد قيام إســـرائيل بمغامرة عســـكرية ضد 

المنشآت النووية الإيرانية في المنظور القريب.

على الصعيد المصري  شكلت التحولات الكبيرة التي عاشتها مصر في العامين السابقين 

فرصة للإسرائيليين لإعادة دراسة معطيات الواقع على أسس جديدة. ورغم القلق والمخاوف 

من التوجهات الجديدة المســــتندة بأشــــكال مختلفة إلى زخم جماهيــــري أو إلى انتخابات 

ديمقراطيــــة، فإن عــــددا من أصحاب الرأي والقرار في إســــرائيل توصلوا إلى القناعة بأن 

تغيير وجهة السياسة المصرية ليس قريبا. فهذه السفينة الثقيلة والكبيرة تحتاج إلى مسافة 

أطول من غيرها لتشــــهد تغييرا يغدو ملموســــا على الصعيدين الإقليمي والدولي. فالموقف 

الإســــرائيلي ليس ببعيد عن الطرح أن إســــرائيل تريد قيادة قوية في مصر، وهي لمســــت 

قــــدرة الحكومة الحالية على ضبط الأمور، وهناك تعاون أمني في المرحلة الحالية بين مصر 

وإسرائيل.

في سياق الأزمة السورية، تبددت نهائياً التوقعات السابقة بشأن الانهيار السريع لنظام 

الرئيس بشـــار الأســـد، ويبدو أن طرفي النزاع قد تعادلا داخل المواجهة، مع تعزيز لوضع 

جيش النظام ميدانياً في مواقع عديدة. وفي الوقت الذي لا تزال فيه تقديرات الاستخبارات 

الغربية والإســـرائيلية متمســـكة بحتمية ســـقوط نظام الأســـد، فإن بعض السيناريوهات 

الإســـرائيلية المتداولة عام 2013 يتوقع الغرق العميق والمستمر لسورية في حالة الفوضى. 

من البديهي، أن إســـرائيل تجد الوضع القائم حالياً في ســـورية يصبّ في مصلحتها، رغم 

عدم اعترافها بذلك علناً، لانه يتيح أولًا شـــطب ســـورية من معادلة القوة التي تواجهها في 

الشرق الأوسط. كما يعني ثانيا اختلال ميزان القوى الإقليمي لغير صالح إيران.

وفيمــــا يخص القضية الفلســــطينية، تعتقد حكومة إســــرائيل اليمينيــــة أن »الربيع 

العربــــي« يضع القضية الفلســــطينية وحلهّا على الهامش من ناحيــــة العالم العربي – 

شعبياً ورسمياً، فيما لا يؤمن الجيش الإسرائيلي بأن الضفة الغربية ستشتعل في هذه 

الســــنة كما حدث في الانتفاضتين اللتين عرفناهما. رغم الاستعدادات الدائمة لأوضاع 

متطرفة قد تتدهور إلى هبة شعبية. ليس عند الجيش الإسرائيلي الآن أي خطط لزيادة 

القوات في الضفة في 2014. بالعكس، إن عدد القوات في الضفة سيقل بقدر ما بسبب 

محدودية الميزانية.

والقــراءات  التقديــرات  تجمــع 

أن  علــى   ،2013 لعــام  المختلفــة 

لإســرائيل  الاســتراتيجي  الوضــع 

بــات أفضــل وازداد توطــداً، وذلك 

الأوضــاع  تدهــور  خلفيــة   علــى 

الفعلييــن  للأعــداء  الداخليــة 

وتراجــع  والمحتمليــن لإســرائيل، 

عناصر قوتهم تبعاً لذلك..

ــق  ــر، وف ــب ــت ــع ـــــت إيــــــران ت ـــا زال م

الــــتــــقــــديــــرات الاســـتـــخـــبـــاريـــة 

ــد،  ــم واح الإســرائــيــلــيــة، الــعــدو رق

عسكرية،  قدرات  من  تمتلكه  بما 

نووية،  دولــة  إلــى  تحولها  وقــرب 

تجاه  ــف  ــواق م ــن  م تتبناه  وبــمــا 

إسرائيل.
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المشهد الاقتصادي 

  شهد  الاقتصاد الإسرائيلي  في السنوات الأخيرة نموًا في الناتج المحلي الإجمالي، 

واســـتطاع أن يواجه الأزمـــة المالية العالمية بنجاح  أكبر من الـــدول الأوروبية، حيث بلغ  

معدل  النمو السنوي منذ بداية العام 2007 حتى 2012: 4.4%  مقابل 0.3% في دول 

الاتحاد الأوروبي9. 

ولكـــن العام 2012 انتهى في ظل عدم وجود ميزانية للدولة، وبإجراء انتخابات برلمانية 

في شـــهر كانون الثاني 2013 ، إضافة إلى الإعلان عن اســـتقالة محافظ بنك إسرائيل 

في الربع الثاني لســـنة 2013 ، وزيادة في نســـبة العجز في الميزانية وتوقعات في عجز 

ســـيتنامى في السنوات المقبلة، فيما ســـيتولى قادة  جدد مهمة قيادة المركب الاقتصادي 

الكلي في إسرائيل، وستبدأ ثروة  الغاز الطبيعية الجديدة  التي استثمرت في استخراجها  

سنوات عدة في ضخ عائداتها في الربع الثاني لعام 2013.

المشهد الاجتماعي

تؤكد مؤشـــرات مختلفة أنه لم يطرأ على الطبقة الوســـطى، خلال الســـنة الحاليّة،  أي 

تطور يخرج عن قاعدة التراجع الذي شهدته في العقدين الأخيرين، كما أن هنالك ارتفاعا 

في مستوى التفاوت الاقتصاديّ والاجتماعيّ.

تحتل إسرائيل موقعًا سباقًا على سُلم تدريج الفوارق الاجتماعية والفقر بين دول الغرب 

التي تقارن إســـرائيل نفســـها بها. تقوم الحكومة الإســـرائيليّة أحيانًا ببعض الخطوات 

التجميلية هنا أو هناك، ولكن ذلك لا ينجح في ردم الفجوات.

ويُجمع محللون اقتصاديون من المعارضين للتوجّه النيوليبرالي أنّ الفجوات الاقتصاديّة 

وغياب المســـاواة وصلا في بعض الدول، وبضمنها إســـرائيل، إلى مســـتوى عالٍ بحيث 

أصبحا يهددان ســـيرورة النمو، والتماســـك الاجتماعي ويؤديان إلى ارتفاع حدة التوتر 

الاقتصـــادي، الذي يُضاف إلى التوترات الناجمة عن تصدّعات أخرى مزمنة في المجتمع 

الإســـرائيليّ، وهذا بدوره يهدّد الاستقرار السياسي الإسرائيلي. ولعل خروج الآلاف إلى 

الشـــوارع للاحتجاج في الســـنوات الأخيرة، في إســـرائيل وغيرها من المجتمعات والتي 

تعاني من احتدام في درجات الاســـتقطاب، مع إعلانها عن الاســـتعداد لتصعيد أنماط 

الاحتجاج حتى ممارسة العنف، دليل على تأثير تعمّق الفجوات. 

شــهد  الاقتصاد الإســرائيلي  في 

الســنوات الأخيرة نموًا فــي الناتج 

أن  المحلــي الإجمالــي، واســتطاع 

العالميــة  الماليــة  الأزمــة  يواجــه 

بنجــاح  أكبــر مــن الــدول الأوروبية، 

حيث بلــغ  معــدل  النمو الســنوي 

منذ بداية العــام 2007 حتى 2012: 

دول  فــي   %0.3 مقابــل    %4.4

الاتحاد الأوروبي.

تؤكــد مؤشــرات مختلفــة أنه لم 

يطرأ على الطبقة الوسطى، خال 

الســنة الحاليّــة،  أي تطــور يخــرج 

عــن قاعدة التراجع الذي شــهدته 

كمــا  الأخيريــن،  العقديــن  فــي 

أن هنالــك ارتفاعــا في مســتوى 

التفاوت الاقتصاديّ والاجتماعيّ.
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مشهد  »الفلسطينيون في إسرائيل«

شـــكلت انتخابات الســـلطات المحلية في تشـــرين الثاني 2013، إضافة إلى التصدي 

لمخطط برافر، أحداثا مهمة في الســـاحة الفلسطينية في إسرائيل. على صعيد انتخابات 

السلطات المحلية سجل بعض التراجع في الحضور السياسي والحزبي في هذه الانتخابات 

لصالح قوائم أكثر محليّة وذات طابع غير سياسي.

بالمقابل ســـجل التصدي لمخطط برافر بعض النجاح من حيـــث غزارة وكثافة عمليات 

الاحتجاج التي عمّت جميع قطاعات الشـــعب الفلســـطيني في الداخل، ومن حيث قدرتها 

على الوصول إلى الإعلام الدولي والهيئات الدولية.

على صعيد آخر رصد التقرير تغيرات في عمق المجتمع الفلسطيني من شأنها أن تؤثر 

علـــى تطوره ووجهته،  وتوقف عنـــد الأثر الذي أحدثه دخول الجمعيات الأهلية على العمل 

السياسي سلبًا وإيجابًا. وانتهى التقرير بتقديم رصد أوّلي للحراك الفني والثقافي والذي 

بدون شـــك قد بدأ يأخذ مســـاحة أكبر في حياة الفلســـطينيين في الداخل، ولعلّ في ذلك 

إشارة لعافية معيّنة لدى هذا المجتمع.

ا على 
ً

تحتل إسرائيل موقعًا سباق

الاجتماعية  الفوارق  تدريج  سُلم 

والفقر بين دول الغرب التي تقارن 

إسرائيل نفسها بها.

ــتــخــابــات الــســلــطــات  شــكــلــت ان

المحلية في تشرين الثاني 2013، 

لمخطط  الــتــصــدي  إلـــى  ــة  ــاف إض

الساحة  في  مهمة  أحداثا  برافر، 

الفلسطينية في إسرائيل. 
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